
القرضــاوي والإخــوان: عقــود مــن التوافــق
ولحظات من التقلبات

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

اتسمت علاقة الشيخ يوسف القرضاوي والإخوان المسلمين بنوع من الخصوصية والتفرد، فهي لم
تكن كغيرها من العلاقات أحادية الاتجاه بين عضو وتنظيم أو تابع ومرجعية، بل كانت في معظمها

علاقة تكاملية، مدار ثنائي المسار، نهر له منبعان ومصب.

ورغـم أن القرضـاوي لم يُعـرف عنـه انتمـاء حـركي أو فكـري غـير الجماعـة، فإنـه لم يكـن يومًـا ذلـك العضـو
الممتثل لها على طول الخط، المستسلم لمسارها الفكري والأيديولوجي دون نقاش أو جدال، فهناك

كثر من  عامًا. الكثير من نقاط الاشتباك شهدتها تلك العلاقة الممتدة على مدار أ

في كتابه “الإخوان المسلمون سبعون عامًا من الدعوة والتربية” يوثق الشيخ الراحل علاقته بالجماعة
يًـا وكيـف أنهـا كـانت مرجعيتـه الأساسـية في كثـير مـن الشـؤون، بـل إن تلـك العلاقـة كـانت نموذجًـا فكر
يسـتوجب الاقتفـاء لمـا سـلكته مـن معـا ومـرت بـه مـن محطـات أخرجـت في النهايـة عالمـًا بهـذا القـدر

وتلك المكانة المرموقة.

وما إن ترجل الشيخ، مغادرًا الحياة في هدوء، حتى خرجت أبواق خصومه تتهمه بأنه المرجعية الكبرى
 لأهــواء الإخــوان السياســية، محملين إيــاه مســؤولية الــدماء الــتي ســالت علــى مــدار الســنوات الـــ
الماضية، متوهمين أنه دار إفتاء الجماعة وقطبها السياسي الأكبر، وفي هذا التقرير سيتم إلقاء الضوء
علــى تلــك العلاقــة الجدليــة بين القرضــاوي والإخــوان، في محاولــة لفــض حالــة الاشتبــاك المشتعلــة
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والوقوف على نقاط الالتقاء وتقاطعات الخلاف بين الطرفين.

القرضاوي والإخوان ..الهروب من فخ التبعية
يـة في بدايـة وقبـل الغـوص في أسـبار تلـك العلاقـة المتشابكـة لا بـد مـن التـأطير لمبـدأ راسـخ ولبنـة محور
جدار هذه العلاقة، وهو ما يتعلق بخروج القرضاوي عن قضبان التبعية للجماعة، فلم يكن يومًا
باحثًــا عــن منصــب أو جــاه أو ســلطان داخــل التنظيــم، رغــم أنــه كــان أحــد أقطــابه ممــن يشــار لهــم

بالبنان.

القرضــاوي الــذي انضــم في ســن مبكــرة للإخــوان وتعــرض بســببهم إلى الســجن  مــرات: الأولى في
يناير/كـانون الثـاني  ثـم في نـوفمبر/تشرين الثـاني مـن نفـس العـام، أمـا المـرة الثالثـة فكـانت عـام
ــرز لهــذا ــة الأب ــة الفقهي ــان المرجعي ــن إلى  شهــرًا، وك ي ، وتراوحــت فــترات الاعتقــال بين شهر

الكيان، رفض منصب المرشد مرتين في واقعة لم تحدث من قبل.

المرة الأولى عام  حين خلا منصب المرشد الثاني بعد وفاة حسن الهضيبي وعُرض عليه خلافة
يبًا، أما المرة الثانية الهضيبي كمرشد للجماعة لكنه رفض، وظل الإخوان دون مرشد لمدة عامين تقر
فكانت بعد وفاة المرشد مصطفى مشهور عام ، حينها عرض عليه مأمون الهضيبي التنازل
عـن منصـب المرشـد لـه لكنـه رفـض للمـرة الثانيـة، حيـث كـان يميـل القرضـاوي إلى لعـب دور “اللاعـب
الحــر” في الملعــب الإخــواني، فلا يتقيــد بخطــة أو تكتيــك محــدد يُملــى عليــه، وإنمــا يبقــى يتحــرك وفــق
كثر من مرة والخروج منه مرات، معتقداته الخاصة وأفقه الواسع، وهو ما سمح له دخول الملعب أ

لكن دون أن يغادر الفريق أو يحترف لدى فرق أخرى كما هو حال غيره من رموز التيار الإسلامي.

مدرسة الإخوان الفقهية
كان القرضاوي في نظر جماعة الإخوان جامعة الفقه الميسر والجسر الكبير الذي سمح للكيان بالانتقال
من فخ الجمود إلى دروب المرونة المتزنة، ومن التشبث بتلابيب التراث إلى الالتحاق بالعصرنة والعولمة
دون الإخلال بالمرتكزات الإسلامية الثابتة، فكان فاكهة الفقهاء وقبلة الباحثين وقطب الدعوة الأبرز

لسنوات طوال.

وينسـب للقرضـاوي أنـه صـاحب الفضـل في إخـراج الفقـه مـن الخـاص إلى العـام، وهـي المعضلـة الـتي
لطالما عرقلت الإخوان عن تحركاتهم وأنشطتهم لا سيما في ظل الاصطدام العنيف مع بعض الملفات
والمسائل التي وجدت الجماعة فيها مأزقًا كان من الممكن أن يكلفها الكثير، فكانت رؤى الشيخ المخ
الآمن لهم من تلك المطبات، حيث تشابك مع كل تلك المسائل بمرونة فقهية كان لها صداها في

.تجنيب الحركة الإسلامية برمتها ويلات الح



وصــلت العلاقــة بين الطــرفين في أوج قمتهــا حين كــان الملعــب منحصرًا في المسائــل الفقهيــة والدينيــة،
فكان القرضاوي المدرسة الأم لتقريب الفقه وتبسيطه للناس حتى بات سهل المنال والفهم، ليس
لدى المسلمين فقط، لكن من غير المسلمين كذلك، فكان كتابه “الحلال والحرام في الإسلام” الصادر
يــادة تلــك المدرســة الفقهيــة الجديــدة الــتي يعتبرهــا البعــض عــام  نقطــة الانطلاق الأولى نحــو ر
امتدادًا للمدرسة الإصلاحية التي قادها سيد سابق وغيره من أقطاب الحركة الإسلامية وفطاحلها

العظام.

وكـرس العـالم الراحـل جـل حيـاته للـزود عـن الإخـوان ومنهجهـم الـدعوي، إيمانًـا منـه بقيمـة رسـالتهم
الدينية ونشاطهم الخيري الذي كان مضرب المثل وموطن الإعجاب لدى جموع الحركات الإسلامية
داخل مصر وخارجها، مستندًا في ذلك إلى أرضيته الأيديولوجية العقدية التي تتشابه حد التطابق مع

الأسس الأولى التي بنيت عليها الجماعة.

واختار القرضاوي وحده – رغم وعورته – طريق الصدام المبكر مع الملفات الجدلية التي كانت تقف
حجــر عــثرة أمــام الجماعــة في معركتهــا مــع العلمــانيين والليــبراليين، فــدخل في اشتباكــات حــادة مــع
المسائل ذات الرؤى المتباينة حتى بين علماء المسلمين ومذاهبهم المختلفة، وعلى رأسها حكم الغناء
والموسيقى وعمل المرأة ومشاركتها السياسية ومفهوم الجهاد، العام والخاص، والموقف من الحاكم
المسـتبد، والتعامـل مـع المؤسـسات الماليـة والبنـوك، وغـير ذلـك مـن القضايـا الحساسـة الـتي نجـح مـن
خلال ما أدلاه بشأنها في رفع الح والتيسير على الناس وهو ما زاد من رصيده الاجتماعي، داخل
يًــا لطلبــة العلــم حــتى مــن داخــل الــدوائر الدينيــة وخارجهــا، مــا أهلــه لأن يكــون مرجعًــا مهمًــا ومحور

مؤسسة الأزهر ذاتها التي تتقاطع في كثير من مساراتها مع منهجية الإخوان.

مؤطر الجماعة التربوي
تجاوزت علاقة القرضاوي بالإخوان حاجز الدور الدعوي الشامل والجسر الفقهي الرصين، إلى آفاق
رحبة أخرى، حاول من خلالها أن يقدم للجماعة عصارة خبراته الحياتية ورؤيته نحو بناء كيان شمولي

كبر منه تيار ديني بحت، فاختار أن يكون – بجانب أنه جامعة فقهية – مؤطر الجماعة التربوي. أ

وبينما كان يثري الكيان بأمهات الكتب في شتى المجالات الفقهية والعقدية والشرعية، كان في مسار
مواز يؤدي دور التربوي والمربي والناصح الأمين، فساهم بشكل محوري في وضع اللبنات الأولى للبناء

التربوي لأعضاء الجماعة، وتدشين جدران الكيان الاجتماعية والفردية، الخاصة والعامة.

ولأجـل تحقيـق هـذا الهـدف الأعـم جـاءت سلسـلة مقـالاته المطولـة الـتي جـاءت تحـت عنـوان “ثقافـة
الداعية” التي كانت تصدر في صورة مقالات منفردة في مجلة الدعوة التابعة للإخوان، ثم تم تجميعها
في كتـاب خـاص بهـا يحمـل نفـس الاسـم، أعقـب ذلـك بمؤلفـات أخـرى أقـرب إلى رسائـل تربويـة منهـا
“الــوقت في حيــاة المســلم” ثــم “ظــاهرة الغلــو في التكفــير”، ويعــد كتــابه “التربيــة الإسلاميــة ومدرســة

حسن البنا” المرجعية ذات الموثوقوية الكبرى لدى التنظيم.



يز الجانب التربوي لدى طلابه وأبناء الجماعة، فكان لا يكل ولا ولم يدخر الشيخ وقته ولا جهده في تعز
يمـل مـن عقـد اللقـاءات التربويـة المطولـة، الـتي كـانت تجمـع بين الـدين والـدنيا، علـوم الـشرع وعلـوم
كل الحياة، التراث والمدنية، كما كان يسلط الضوء على المسائل الحياتية داخل الأسرة من تربية ومأ
ومشرب وأخلاق وقيم وتعاملات وغيرها من التفاصيل التي تكون مجتمعة هيكل الأسرة المسلمة،

اللبنة الأولى في المجتمع المسلم الأعم والأشمل.

وكانت مؤلفاته في هذا الشأن المنهج الأكثر حضورًا لدى الدورات التربوية التي كانت تجريها الجماعة
داخل فروعها ولجانها في شتى محافظات مصر، وليس من المبالغة القول إن الأجيال الحاليّة لشباب
الإخوان خاصة وشباب الحركات الإسلامية والمجتمع المسلم بوجه عام ترعرعوا على كتب ومؤلفات
القرضاوي، واستقوا فكرهم ومنهج حياتهم من معينه ومداده الذي لم يتوقف، ولن يتوقف حتى

بعد رحيله.

يد مرحليًا خا السرب الفقهي التغر
في مقاله المنشور على الموقع الرسمي للقرضاوي، يستعرض الباحث في الحركات الإسلامية، حسام
ــا معهــم، تمــام، بعــض المواقــف الــتي غــرد مــن خلالهــا الشيــخ خــا سرب الإخــوان الفقهــي، مختلفً
ومعارضًـا لبعـض آرائهـم، بمـا يبرهـن أنـه مـا كـان يومًـا “إمعـة” لفكـر أو منهـج مـا، حـتى لـو كـان منهـج

الجماعة التي تربى في كنفها.

الاشتبــاك الأول كــان في موضــوع الحقــوق الاجتماعيــة والسياســية للمــرأة، حيــث أيــد القرضــاوي مــا
يـر المـرأة في عصر الرسالـة” بشـأن إباحـة عمـل توصـل إليـه الكـاتب عبـد الحليـم أبـو شقـة في كتـابه “تحر
يـد مـن الحقـوق، وهـو مـا خـالف مـا اسـتقر عليـه الجماعـة مـن تشـدد وقتهـا، بـل إن المـرأة ومنحهـا المز
الشيـخ خـالف برأيـه هـذا رأي المؤسـس حسـن البنـا، حين أجـاز عمـل المـرأة في المجـال السـياسي وإقـرار

حقوقها السياسية كاملة من مشاركة وتصويت وترشح للانتخابات وخلافه.

كــثر حين ســبح القرضــاوي ضــد التيــار الحــركي الإسلامــي في ثمانينيــات وتســعينيات الاشتبــاك تعــاظم أ
القرن الماضي، حيث أجاز نشأة الأحزاب السياسية وتعددها، وفتح الباب أمام مرونة سياسية أثارت

جدلاً كبيرًا وسجالاً ساخنًا على موائد الفكر والنقاش بين الحركات والتيارات الإسلامية.

ثـم جـاءت أزمـة سـيد قطـب لتؤكـد حرص القرضـاوي علـى التمسـك بثـوابته بصرف النظـر عـن الخـط
العام للجماعة، فحين تم تدشين ما سمي بـ”التيار القطبي (نسبة إلى الشيخ سيد قطب) التحق به
كثير من أعضاء الإخوان ممن انبهروا بالأطروحات القطبية التي كانت تميل إلى التشدد والغلو، غير
أن القرضاوي رفض أن يسير خلف الركب، متشبثًا بثوابت الحركة وما أطلق عليه “التيار البناوي”

(نسبة إلى المؤسس حسن البنا).

وبينما كان الإخوان يرفعون مؤلفات سيد قطب وأطروحاته إلى عنان السماء، وجه القرضاوي سهام
النقد والتمحيص لتلك الأطروحات التي كان يراها غاية في التشدد في مقال نشره في جريدة الشعب
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المصريـة، ثمانينيـات القـرن المـاضي، تلاه ببعـض الرسائـل والمقـالات النقديـة الأخـرى، وهـو مـا أثـار ضـده
قيادات كبيرة داخل الإخوان والحركة الإسلامية بوجه عام، وكانت واحدة من أشرس المعارك الفكرية

التي واجهها الشيخ في حياته.

معارضة وصول الإخوان للحكم
رغم أن القرضاوي كان أحد الداعمين للربيع العربي  والخروج على الأنظمة المستبدة والثورة
يا واليمن، كما يطلقون عليه، فإنه على الحكومات الفاسدة، وكان عراب الانتفاضات في مصر وسور

عارض طموحات الإخوان السياسية المتمثلة بالوصول إلى السلطة.

ينقل طلابه عنه أنه وعلى هامش لقاء جمعهم به في منزله بالقاهرة حين قدم إلى مصر عقب ثورة
يناير/كانون الثاني ، أنه نصحهم بدعم المرشح الرئاسي (المعتقل حاليا) عبد المنعم أبو الفتوح،
المنشـق عـن الجماعـة، في مواجهـة مرشـح الإخـوان، محمد مـرسي، المـدعوم مـن قيـادة الحركـة وأعضائهـا

بشكل كامل.

كــان القرضــاوي يــرى أن الإخــوان لم يكونــوا مــؤهلين بعــد لحكــم مصر في ذلــك الــوقت، وأن نشــاطهم
ية والأشمل نفعًا، وكان يرى أن الوقوف بجانب أبو الدعوي والخيري هو الأفضل لهم والأكثر استمرار
الفتوح، المنشق عن التنظيم، هو الخيار الأخف من وصول الجماعة للسلطة، وهو ما أثار الانتقادات

ضده، رغم أنه دعم مرسي في المرحلة الثانية بعدما خ أبو الفتوح من المنافسة.

وهنا يقول الباحث في الحركات الإسلامية، حسام تمام: “القرضاوي امتلك القدرة على تجاوز الإطار
التنظيمي وعقباته، لكن دون الوقوع في مأزق الاضطرار للخروج عليه ومن ثم الاصطدام به، فهو



اســتطاع إنجــاز انتقــال هــادئ مــن المركــز إلى التخــوم ومــن التخــوم إلى خــا التنظيــم بتــد ودون
كـثر مـن موقـع داخـل الجماعـة لكـن دون الانخـراط في صـدام”، وكـان الشيـخ يـدرك قيمـة وجـوده في أ
مسارها الأيديدلوجي على طول الخط، وهي الاستقلالية التكاملية وليست الصدامية كما حدث مع

آخرين.

وقد دفع القرضاوي جراء تلك العلاقة ثمنًا باهظًا من مكانته لدى العالم أجمع، حسبما قال الكاتب
ير الأهرام الأسبق: “لولا الصراع السياسي الناجم عن توارث الصحفي عبد العظيم حماد، رئيس تحر
عقيــــــــــــدة الإصلاح والنهضة بالاســــــــــــتيلاء على الســــــــــــلطة والوصاية على المجتمع ســــــــــــلمًا أو
عنفًا لـدى التنظيمات الإسلاميـة المسـيسة، لكـان للشيـخ يوسـف القرضـاوي أعظـم إسـهام في تجديـد
الفقـــه أو لعمّـــت اجتهـــاداته لـــدى كل المســـلمين، لكـــن الخصومـــات السياســـية أخـــذت مـــن مكـــانته

الكثير بغير حق”.

ويلخص القرضاوي نفسه حياته في كلمات موجزة ضمن خطبة مطولة قال فيها: “عشت في قطر
بحمد الله منتصب القامة، مرفوع الهامة، محفوظ الكرامة، لا يستطيع أحد أن يتهمني بأني نافقت
يومُا في حياتي، لو كنت أحب أن أنافق أو أسير في ركاب السلطان لبقيت في موطني الأصلي، وبقليل
من التنازلات لوصلت إلى أعلى المناصب التي وصل إليها من هم دوني بكثير، ولكني أثرت أن احتفظ
بديني واحتفط بمبدئي وأثبت على موقفي وأقول للطغاة، أقول لكل ظالم جبار متحديًا، ضع في يدي
القيــد، ألهــب أضلعــي بــالسوط، ضــع عنقــي علــى الســكين، لــن تســتطيع حصــار فكــري ساعــة أو نــ
إيمـاني أو نـور يقيـني، فـالنور في قلـبي وقلـبي في يـد ربي وربي نـاصري ومعيني، سـأعيش معتصـمًا بحبـل

عقيدتي وأموت مبتسمًا ليحيا ديني”.
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